
التونسيةالشاعرةبمقدوركان

الأؤلديوانهاتنشرانجريالملجميلة

لأئها،تفعللمولكنهاسنة،عشرينقبل

بلديواننشرفيليستالعبرةأنتر

مكلن.الديوانلهذايكونانفي

كتابةعنتتوقفلمالماجريجميلة

الأخباربعضصيغةفيوردكماالشعر

الوجد،ديوانالبكرديوانهاحول

وهناكالشعر،نشرعنتوففتلكنها

الحالتين.بينكبيرفرق

شعرأالماجريجميلةكتبتلقد

المشهدوتابعتكثيرأشعرأوقراتكثيرأ

.ـومنوانتباهباهتمامالعربيالشعري

بنشراخيرأاقتنعتعندمافإئهاهنا

حصيلةامامنفسهاوجدتالأؤلديوانها

الفرزمنبذلافكان،كبيرةشعرية

منحتهالذيالديوانهذافجا.والاختبار،

الوجد.ديوانهوموفقأاسمأ

35

فيالروحيوقعهللهاالمدنبعض

الذيناولذكونفوسبلابنانهلنفوس

"مدنهيتلك.بهلسمعوااوعنهلقراوا

فيوتعرضطويلأتمتذالتي"الذاكرة

فإنتصئفانللمدنكانوإذا.القلوب

العلممدينةشذبدونهيالقيرران

ابنلوهايبدواولذ،والمعرفةوالأدب

.خلصنشرءالوجدديوانالماجري:جميلة)،(

85-ابالآد

الذاك!ة)*(شمية

الوبيعيمجبالوثماةعبة

مادةواجدينلهابانتمائهمفخورين

وامتدادهاوعمقهلبهانهامنكتاباتهم

واشواقأومساجدواضرحةائارأالماثل

الشاعرةاءإهدجاءولهذا.واسوارأ

التالي:الشكلعلىهذاالوجدلديوان

كانولاكنتلمافلولاهاالقيروان"إلى

وعددهاالديوانقصاندتأتيثمالشعر"ه

.قصيدة22

هذاديوانهافيالشاعرةتبدو

الهوىعربئةفهي:العامللهئممنذورة

إلىتنظرالوجد،عربئة،والانشغال

نظرةبهايحلأوحلوماالعربئةالأرض

نافيالأمليغادرهاأندونوخوفحبئ

احديقصيهملنالكريمةالأرضهذهأهل

هذاصئاعمنلأئهم،ابدأالتاريخخلرج

يكونواولمغناهوهبو.وممقالتاريخ

يسكنانوفخرامتلاءهناكص!ليه.طارنين

معئأدانمأالماضيحيثالقصاندجل

الفخر.كليستحقوبملبالضو.

333

مثلالقصاربالقصائدالديوانيبدا

مملكةو،القصيدةإلىالطريق5

".العشقاحكاموه.و،امراةء"الشعرل

وكاناجملها،الشعرا?"مملكةوتظل

لولاءالعشقاحكلم5تكونانبالإمكان

تقول:التيالتفسيريةالخاتمة

تعذبنااحكامللعشق

5991تونس

يعذباحبئإذاللمحبئإن

البدايةوتكونالطوالالقصاندتاثيثنم

في"،القيرواناسمهل"محظيةقصيدةمع

كثيرةوإحالاتمرجعياتالقصيدةهذه

البعضوتركبعضها،كشفالممكنمن

وغيرالمتجلنسبغموضهمتنعمأالآخر

المقحم.

هذ.فيالماجريجميلةوتبدو

الأخرىالقصائدوبمضالقصيدة

شاعرةهيممااًكثرذاكرةشاعرة

متحرفى.يوميمشهد

وقسموانتماءولا.عقدالقصيدةهذء

تقول:ء،وفل

باركينيحضنكاشوعيفهبا

وكلتانهةبكتمزلمملالقوافلفئى

توديسواكالدروب

الجحيممستقزإلى

علىيميلوالمإذاالحجيجوكل

جيدك

من..استلهمواومل

للرحيلتعويذةعينيكتسلبيح

لنكفيكمتاحاتفييضربواولم

يهتدوا

بالنعيميظفرواولن

تراثفيمأسورةعرةللشلانونجد

فيالإحالاتتكثرولذاالعربي.الوجد"

القصيدةفيتقولعندمافهي.قصائدها

الحديث:موضوع



موتيبعدعطركبيطاففلو

رميماوكنت

ترابيمنسأنتفض

رميميمنوانبعث

قوله:فيبثينةجميلنتذكرفلئنل

جنازتييدعومنكداعانولو

حييتالرجالايديعلىوكنت

إلىتتحؤلجميلعندبثينةولكن

الماجري.عند"!القيروان

الشاعرةبينا!تحامهذاهو

وملموروثهابينوحاضرها،وذاكرتها

يومهافيتعيشهومايديهابينتجد.

ثل.الل
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كماوالمحورالمنطلقهيالقيروانإن

العربي،الفضاءإلىالنافذةايضأائها

الرحيليبدامنها،العربيالانشغالإلى

ليستفلئهاوهكذا،.العودةتكونوإليها

مدينةهيبلفحسبالذاكرةمدينة

ايضأ.الحاضر

تأتي"القيرواناسمها!محظيةبعد

فحار"،الأزمنةسيدة!بغدادقصيدة

علاقةليستوبغدادالقيروانبينالعلاقة

كذلك.مصاهرةبلفحسبدم

الزمنيالامتداد..هيهناوبغداد

وهي.الحلممسافةهي،والحضاري

احرصوكطتها"سيدتيبل!ياتخاطبها

لها:وتقول.نفسهابغدادمنبغدادعلى

غدااتوكإنتغفريفلا

نادمينبآثامهموباأ!ا

السئدةائكتعذريولا

والأقنعةالمعاذيركلتسقطودونك

الشاعرةتنهاهاالذينهؤلاعهمفمن

الذيالسؤالهوهذااثامهم؟غفرانعن

ولازمنأتحذدلاالشاعرةولكن،ينبت

مرولمنكلامامبالبلتفتحبلواقعة

اقترنتالتي)الحضرة(هذهمعوحاولول

المظ.فقة.رموزهمنوصارتالعربيبالمجد

فيثانيةبغدادإلىعرةالشلتعودثم

.فيعانتهاالتي"الغيب"فاتحةقصيدتها%

بدات".الجيلانيالقادرعبدالشيخفتوح%

خديجة"5اسمهاقيروانيةامرأةبحلم%

منلمهافيالجيلانيالجليلالشيخرات%

تلبيةمنلهابذلافكان،إليهيدعوها%

نكتبهكمااو-الجيلانيومرقد.ندائه%

وسطفيهو-()الكيلاني:العراق.%
ميأ

.تحديدلالرصافةصوبوفيبغداد

منبصورالقصيدةهذ.وتحتشد

الصوفي:الوجدا

مناقربالخطو..قيدبغدادوكأنما

يديا

الشيخمحلةبالقيروانأنهاأو

والمزارالعتيقةأ

عندعليالبخورراذحةوتهبئ

لغدادمنالصخرأ
ام

بلخديجةشخصيةالشاعرةتغادرولاا

اللاحقةقصيدتهافيمعهاتتواصلإنهلإ

".خديجةسيرةمنتعقيب8القصيرة%

منبقدرمحملةالقصيدةهذهتأتيا

القائمة؟العربئةللحالةالرفض%

او:"رجالهابغير،انثىفالصحراء%

غرئتإنثابتمنهاالجذعلا

السمابلغشزقتإنفرعهااو

ا
معبغدادإلىالشاعرةعادتومثلما

عبدالشيخطيفبرؤيةخديجةحلمل!

كمالغداد)فارسالحيلانيالقادرل! ..

تعودفإئها(الابتهالاتفيهنايوصفأ

فيمنهاانطلقتالتيالقيروانإلىإ

".القيروانإلىزيةالجل"تغريبةقصيدتهاأ

تبدا،ليالسثعلىهذهالقصيدةوله!وزع%

الجازية:لسانعلى%

المستحيلامرأةانا

الفيلافتحوافهئا

الماءواسننفروال!

البحاراليتأتينر

منعالقدرعلىالمدخلهذاويتوفرنر

اختزالهو..والشاعرةالشعربراعة

معنى،شعرهو،كلماتببضعكثيرلكلامنر

منابعدشيناتعطيلاالفاظمعادلةلانر

نفسهل.اللفظة

شأنشأنهاهذه،القصيدةانكما

الصورعربية،الأخرىالشاعرةقصاذد

بأئهمقومهالبنيوصفهلمثل،والعادات

وائهم:،واحدةعينأيغمضونكالذناب

الجيادظهورفوقيغفون

خفاالسرجعنيميلوالمغفواوإما

فلسطينتحضروبغدادالقيروانبعد

لأنها،العربيشعرنافيمنهابذلاالتي

تومفتونداؤنا.ومحورناووعيناجرحنا

قصيدتهافيفلسطينامامالشاعرة

الصبئةالىداهدتهاريعا""مهر

ارتني"التيالخطيبريماالفلسطينئة

فأحمسستجسدهاعلىالتعذيباثار

هذهتسألالشاعرةهيوهابالقهر".

المعذبة:الفتاة

بهتهونزمنفيجئتلماذاريما..

النساءأ

عنترةعصرفينجئئلملم

الرشيد؟هاددنعصرأو

الحروبعينيكلأجلتقومكانت

وتقول:

فلاالانكسارعصورهذي

احداتستنفري

تسلميبصمتكلوذي

صدىبلاصارفالصوت

فيفلسطينمعالشاعرةوتتواصل

!الحلمهما:اخريينقصيدتين

فيدم"ءمنو*حمامة"الفلسطيني

هذاعنالشاعرةتحكيالأولىالقصيدة

فوقيحصلماوبينبينهاالحميمالترابط

فلسطين:ارض

بيافاالبرتقالازهروإن

الأريجبيتيبأرجاءيفوح

لاإبغزةامتبكولم

وجهي.تحسست

خذيفوقدمعهافإذا

الشاعرةفلندم"من"حمامةفياما

المصفينعلىالإجراميالاعتداءتستوحي

الخليل.الإبراهيميالحرمفي

95-ابلآدا



القصاذدهذهفيالشاعرةتبدووقد

وابعدتخاص،هومااقصتقدوكأئها

الشكل.بهذاليستالم!م!ألةولكن،الذاتي

بالوجعالجمعي،بالهئ!منصهرةهيبل

العربيةحياتناإيقاعيشئىالذياليومي

ديوانلاقصاندهالتكونالمشروخ

أيضأ:المجد؟ديوانوبلفقطالوجد

سيكون.الذيالمجدثئمكانالذيالمجد

7

غنانيةالديوانقصاندأكثرمن

تخرجالتي"الفصول)ءتونسقصيدتها

ونافذتهالمدينتهاالخاصئةمحئتهامنبها

القافيةوتلعب."القيروان"الدنياإلى

"تسرق"التيالغناذيةهذهفيدورها

وحدها،العربيةالأذنلاالعربيالفؤاد

مقطعها"الفصول)،تونسمنفلنقرا

هذا:علىكمثالالأول

المطرشوارعكفييهطلحيناحئك

الثنايابالمواديلفتعبق

والشجرالمنازلوتغتسل

وقلبيعينيفيوتخضزين

القمراهدابوتفترشين

الوطنمع،العاممعالشاعرةوتظل

الوطنيكونالذيالجغرافيامتدادهفي

واالقيرواناوتونسأوكدهالعربي

فييتكثفقدولكنه،الأقصىالمسجد

قصيدتهاذلكومثالثائر.وسيرةموقف

بنعليالشهيدالقيروانيالثائرعن

الكريمة:ماجرقبيلةسليلغذاهم

بدؤها..السلالةأنت

وإنوحديالهوىفيالوفيةوأنا

خذلوا

مفردةالتاريخسدمابل

كتباماكلامحوواظل

قانالسلالةبدأغذاهمبنكانوكما

لأنهابنفسهابالاعتدادمليئةالشاعرة

النقسيقراومن"،.مفردةالتاريختقابل"

معظمومناخالديوانعالمعلىالمستحوذ

قدالتيالحادةالأناهذهيجدقصانده

06-بالآدا

ظع--نرجسيةالحالاتبعضفيو

البحثاردناوإذا.العامالقصاندهممعإ

مثل:عديدةفهيالأمثلةعن%

كنتالبدايةابتداءفقبل

والعاشقةالعشقوحدىأنا

دليل"خوف"القصيرةقصيدتهاوفيا

نفسهاتصفإذالنرجسيةهذ.علىاخر%

ولكنجميعهن".النساء"فأنابقولها:ا

الماثلاتالعربياتلسيرةبتمثلهاالشاعرةإ

ناإلأتستطيعلاوكبرياذهنالذاكرةفي%

منالدرجةهذهوعلىهكذا،تكونإ

بالنفس.الاعتدادإ
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بميراثهاكثيراالشاعرةتستعين

متمثلأاسلفناكماواللغويالروحي%

وقدالقرانية،وبالفغةالقدماءبأشعار%

ببيتمتمثلأمثالأاعطيناانلناسبق

اخرمثالأاعطيانواريد،بثينةلجميلإ

الصياغةمنإفادتهاويمثليستكمله%

القرانية:%

حبيبتهوحديانالأ

كذبواوقدوحديأنانج

صدقواوإنوحديأنا

ارتجعتالموعودةانا

فيالقرانيةالا!يةعلىولضحةوللإحالةإ

ارتجعت(.)الموعودة

غالبهفيالعربيالشعركانإذا

احدفيهيفخةنثريةمنيعاني

لاالشعراءإفلاسمنصورةوجوههانر

لافأناهناالنثريةأقول)وعندماالشعر

النثريةهذهتكونفقدالنثرقصيدةأعني

العموديةفياو،الموزونةالقصاندفي

ديوانصدورفلن(الموحدةالقافيةذات

القصيدةامتيازاتكلمنمفيدأالوجدأ

لتواليقطعدونوإنجازاتهاالعربية

للشعرمكسبأيعد،الشعريةالسلالاتنر

والرداعةالثرثرةوجهفيالأصيلبر

.الأجوفالكلامورصفإ
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الماجريجميلةعلىيلغرمزهناكل!

منعددفيإليهتلجأوهيكثيرا،

بعضأوسألاحق""النخلةوهوقصاندها

يعنيالذيالرمزلهذامعانقاتهامن

والشبعوالكبرياءالظلعندناالكثير

إلخ...والدفء.والخضرة

النخلإلىيمشيالنخلفذا.أ

هواكيهفوانتكما2.

نخلظلإلى

العراقلنخلإلأظلولا

نخلةالقصيدةهي3.

اللهبلمععلىداد!4.

الخليجعلىالنخيلظل

..إذاتأتي5.

تشتبهحين..ارضهبغيرالنخيلطلع

الفصول

ولمزةأخرىبشجرةإستعانةوهناك

اف!يتون"."شجرةهيواحدة

لاالرمزينبهذيناهتمامهاوحتى

تراثعنبمعزلإليهننظرانيمكننا

هاتينتميزباعتبارالروحيالشاعرة

والزيتونة.النخلةركتين:المبلالشجرتين

الديوانعالمإلىالمدخلكانومثلما

إلى1ءالطريقعنوانهاقصيرةبقصيدة

قصيرةبقصيدةختامهكان،القصيدة

ولكن"الطريق"بكمةيبداايضأعنوانها

المراةإلىايإلي(("بلالقصيدةإلىليس

يشيالقصيدةمطلعولعل.الشاعرة-

ماذلك،ليكن،النرجسيةاوالاعتدادبهذا

الضئئر؟

اماماتركهاكاملةالقصيدةهيوها

:الديوانلهذاقراعتيتابعمن

وملغوم..مجهولإليالطريقإن

سبعةوالحواجزالمسالكوسدود

فستلتقي

العجيببالشجرإليالوصولقبل

ليكإأيديهيمذ

الأبابيلوالطير..وبالطوفإن

وستلتقي

البديلوالحبوالعنقلءبالغول


